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  سياسي ذريعته نقد ثأر
 "بوح في المتاح" كتاب

  الولي مصطفى
 

وفاني أجراه مصــــطفى الولي وعبده كتاب "بوح في المتاح" (حوار مع الياس شــــ لقي
الأســــــدي) اهتماماً شــــــديداً ومركزاً من قبل الكاتب صــــــقر أبو فخر، دلت عليه، ولو شــــــكلاً، 

التي شغلها مقاله "النقدي" بعنوان "الحكمة تأتي متأخرة"، الذي استغرق سبع  المساحة
 -		156، ص 51صـــــــفحات ونصـــــــف صـــــــفحة في "مجلة الدراســـــــات الفلســـــــطينية" (العدد 

316.(  
أن منهج التناول الذي اعتمده الكاتب يكشـــــف عن خلفية محددة تفســـــر مصـــــدر  غير

ذلك الاهتمام، وتشــــي بأغراض النقد، الذي جاء خليطاً من تشــــكيلة واســــعة ومتناقضــــة 
من المفـــاهيم والأفكـــار والحجج. وقـــد بُنيـــت، في تقـــديرنـــا، على تحريف للنص واجتزاء 

ة ما اعتبره الناقد أخطاء في الوقائع والأحداث لفقراته وبتر لســـــــــــياقه، ناهيك عن فبرك
  التاريخية.

  يوجهها الهوى قراءة
صــفحة ســبع نقاط، لم تشــغل الفقرات التي  254اســتخلص "الناقد" من مســاحة  لقد

. ولعلها بتوزعها على مواقع  تضــــمنتها في متن الكتاب أكثر من عشــــرين صــــفحة تقريباً
بــالانقضـــــــــــــاض على المســـــــــــــاحــة الكــاملــة  متبــاعــدة في فصـــــــــــول الكتــاب، أغرت "النــاقــد"

  للموضوعات التي طالها الحوار مع الياس شوفاني، وإعدامها خدمة لأغراضه "النقدية".
اختيار "الناقد" لتلك النقاط التي تناولها المتحاورون من مســـــائل ســـــياســـــية  وكان

م لوفكرية سبق أن تضمنتها الكتب والمقالات والدراسات المنشورة في أوقات سابقة بق
الشـــــــــخصـــــــــية المحاوَرة، محاولة للتقليل من شـــــــــأن "البوح في المتاح". ذلك بأن من يقرأ 

أن مضــمونه المختصــر في النقاط الســبع الواردة  جتلخيص صــقر أبو فخر للكتاب يســتنت
في بـــدايـــة المقـــال هو لزوم مـــا لا يلزم، لأنهـــا معروفـــة لـــدى أولئـــك الـــذين قرأوا مؤلفـــات 

                                           

)(  دمشق. -فلسطيني  كاتب 
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قف عند هذا الحد، بل عمد إلى "نشــــــــــل" كلمات مفتاحية من شــــــــــوفاني. لكن الكاتب لم يتو
  النصوص المقتطفة، خدمة للغاية التي يبغيها من هذا "النقد".

أدار الكاتب "الناقد" ظهره لمحطات الحوار المتعددة بهدف الوصــــــــول إلى تحقيق  لقد
الانســــــــــجام المفتعل بين تلخيصــــــــــه واســــــــــتنتاجاته التي تســــــــــتخف بقيمة الكتاب شــــــــــكلاً 

. ففي الواقع اســـــــــتغرق الفصـــــــــل الأول من الكتاب "شـــــــــاهد على النكبة" ثلاثاً ومضـــــــــ موناً
حتى مغــادرتــه الوطن إلى  1947 ســـــــــــنــةوأربعين صـــــــــــفحــة، احتوت تجربــة الرجــل منــذ 

). لقد تجاهل الكاتب 1962الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة الدراســــــــــة هناك (ســــــــــنة 
ن وقائع وأخبار ولحظات وجدانية. ويمكن هذا الفصل تماماً، ولم يعرض لما جاء فيه م

 عةأن يكون لهذا التجاهل ما يفســــــــــره أو يســــــــــوغه لو أن منهج الكتابة كان إحاطة ســــــــــري
بمــادة الكتــاب، أو لو أن الكــاتــب لا يهوى "التنقيط والتفقيط بلغــة المحــاســـــــــــبين" ("مجلــة 

). وفي الفصــل الثاني، "في دروب 156ص  -فيما بعد: المجلة  -		الدراســات الفلســطينية"
الثورة من أميركا إلى بيروت"، لم تقع عينا صـــــــــــقر أبو فخر إلاّ على ما وصـــــــــــفه بتجاهل 

كانوا في تنظيم فتح في أميركا "ما دام تحدث عن دوره،  الذينشــــــوفاني لأســــــماء العرب 
؟" (المجلة، فلماذا يخفي أدوار الآخرين؟ لماذا لم يذكر أحداً من هؤلاء العرب الفتحاويين

)، (وسنعود إلى مسألة ذكر الأسماء في الكتاب لاحقاً). واستغرق الفصل الثاني 157ص 
) انتقى منها الكاتب ما يريد 97 -		61 صالمذكور ســـــــــــتاً وثلاثين صـــــــــــفحة من الحوار (

بحســــــــــب هدفه في النقد، وأهمل كل شــــــــــيء آخر. إن ما جاء في الفصــــــــــلين الأول والثاني، 
خير "فســــــحة أخيرة في الحوار"، جلهّ بوح وشــــــفافية عن أحوال د. إضــــــافة إلى الفصــــــل الأ

. وهذه الأحوال كلها، ا ا عاشــه لتيالياس شــوفاني الشــخصــية، اجتماعياً وعلمياً ونفســياً
شـــــــــــوفاني في حله وترحاله بين الوطن وأميركا وبيروت ودمشـــــــــــق، لم تســـــــــــترع "انتباه" 

  مقياس خاص به لمفهوم البوح. الكاتب، لأنه لا يبحث موضوعياً عن "الشفافية" وله

  سياسي متعمد تحريف
النقطة الســــــادســــــة من النقاط الســــــبع التي اختزل الكاتب كل الحوار بها، تتجلى  في

الأغراض الســــياســــية من تحريف الأفكار التي جاءت في إجابات شــــوفاني خلال الحوار. 
وله  ع إسرائيل،فمن المعروف أن شوفاني يرفض تماماً ومن حيث المبدأ فكرة التسوية م

التي يعتبرها ثكنة اســـــــــــتيطانية تســـــــــــتحيل معها  ية،رؤيته لطبيعة "الدولة" الإســـــــــــرائيل
التســــــويات. أماّ "الناقد" فقررّ في تلخيصــــــه أن شــــــوفاني قد تبنى في الحوار فكرة "إمكان 

  ).156طرح مشروع التقسيم كبرنامج نضالي مرحلي" (المجلة، ص 
لتقســــــيم في ســــــياق الحديث عن تجزئة الشــــــعب جاء كلام شــــــوفاني عن مســــــألة ا لقد
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الفلســــــــــطيني في برامج القيادة، فقال: "لو كان لدى القيادة برنامج آخر [....] وقد ذكرت 
، الذي لم توافق عليه القيادة 1947في الســــــــــابق مثلاً مشــــــــــروع تقســــــــــيم الأقلية في عام 

امج نضــــــــــــالي الصـــــــــــهيونية في حينه، لكان بالإمكان طرحه (أي برنامج القيادة) كبرن
). وبخفة يد نشـــــــل "الناقد" كلمة أقلية، 171مرحلي على الطريق" ("بوح في المتاح"، ص 

وصــــورّ العبارة على العكس من معناها. زد على ذلك أنه أخفى ما ذكره الياس شــــوفاني 
 ؤالفي صــــــــــفحات ســــــــــابقة من الكتاب عن هذه القضــــــــــية، حين أشــــــــــار وهو يرد على ســــــــــ

روع تقســيم الأقلية؟ هو مشــروع عُرف بهذا الاســم، وكانت المحاورين: "ما المقصــود بمشــ
تقدمت به الأقلية من أعضـــاء الوفد (بعثة الأمم المتحدة) مقابل مشـــروع الأكثرية. وعلى 

الولايات المتحدة له، وتم تمريره في تبني أرضـــــية مشـــــروع الأكثرية جرى ما جرى بعد 
الكــاتــب يجهــل مــاهيــة مشـــــــــــروع  ). وإذا كــان155في المتــاح"، ص  حالأمم المتحــدة" ("بو

تقســــيم "الأقلية"، فهو "يقوم على تطوير الانتداب إلى دولة اتحادية مســــتقلة خلال ثلاثة 
". وهذا يعني    أعوام، وتكون عاصمتها القدس، وتشتمل على حكومتين مستقلتين ذاتياً

ولة" دوتحبط مشـــــــــروع "ال لديموغرافي،دولة ثنائية القومية، تلغي التقســـــــــيم الجغرافي وا
الإســـــــرائيلية الذي تجســـــــد في نهاية المطاف تحت مظلة مشـــــــروع التقســـــــيم الذي طرحته 

) في  11أعضــــــــــــاء من مجموع  7الأكثرية ( . 1947تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  29عضـــــــــــواً
ناهيك عن الســـــــــــياق الذي جاءت فيه الفكرة من الأســــــــــــاس، وهو نقد شـــــــــــوفاني للإدارة 

لعالمية الثانية، الذي اتســــــــــمت به القيادة في أعوام ما بعد الحرب ا راعالقاصــــــــــرة للصــــــــــ
الفلســـــــــــطينيــة آنــذاك (الهيئــة العربيــة العليــا) ولم يكن يطرح خيــاره هو أو برنــامجــه لحــل 

  القضية في وضعها الراهن.
) لدور الياس 159 -		158عنوان "تآمر بتآمر" يتعرض الكاتب (المجلة، ص  وتحت

ك في تفســـــيره لما حدث رواية ما شـــــوفاني في مســـــألة الوحدة مع المجلس الثوري، فيحو
أنزل الله بها من ســـــــــلطان. ولعلمه، فإن الحوار الســـــــــياســـــــــي الذي أدارته من جانب "فتح 
الانتفاضـــــــــة" لجنة برئاســـــــــة الياس شـــــــــوفاني، ودام نحو ســـــــــتة أشـــــــــهر، لا علاقة له البتة 
 باللجنة التي يتحدث عنها، والتي اجتمعت في ليبيا لتعالج مســـــــــــألة الوحدة التنظيمية،

ولم يكن الياس شـــــــــــوفاني عضـــــــــــواً فيها إذ طلب إعفاءه من هذه المهمة بعد أن وضـــــــــــع 
تطآ  لم نياقتراحه للبرنامج السياسي. وهمسة في أذن صقر أبو فخر: قدََما الياس شوفا

أرض ليبيا في حياته قط. والمهم أن المعلومات التي يوردها صــــــقر أبو فخر عن مواقف 

                                           

)(  منذ فجر التاريخ حتى ســـــــــنة أنظر) الياس شـــــــــوفاني، "الموجز في تاريخ فلســـــــــطين الســـــــــياســـــــــي :
 .507)، ص 1996)" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1949
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يات الكامنة وراءها، هي من قبيل الرجم بالغيب، وقلب الأفراد من هذه المســــــــــألة، والغا
الأمور على رأســها، لتخدم الشــكل البدائي من "المؤامرة" التي يتكلم عنها. وما أورده من 

مواقف الأفراد في قيادة "فتح الانتفاضة" من مسألة الوحدة مع "المجلس  نمعلومات ع
الثوري" هو، في أحســـــن الأحوال، مبني على مصـــــادر معلومات ضـــــللت "الناقد"، وندعوه 

  هو إلى البحث عن الصواب إن أراد الحقيقة.

  "التيار الديمقراطي" نقد
  ثأر منه؟ أم

العبــارات والمقــاطع التي بثهــا "النــاقــد" في أكثر من موقع على صـــــــــــفحــات  أظهرت
مقاله، حقداً ســياســياً وفكرياً وشــخصــياً على تجربة "التيار الديمقراطي" في حركة فتح. 
فبينمــا قــدم اليــاس شـــــــــــوفــاني ملاحظــات نقــديــة في مجريــات الحوار لتجربــة هــذا التيــار، 

)، ذهب "الناقد" 95، 86("البوح في المتاح"، ص الذي تبوأ موقعاً قيادياً وأســـــاســـــياً فيه 
إلى إطلاق عبـــــارات التهكم والإســــــــــــــــاءة للانتقـــــاص من التجربـــــة، فكتـــــب: "ألم يخبرنـــــا 
[شــوفاني] أن كوادر التيار الديمقراطي كانوا في مواقع مفتاحية في جســم الحركة؟ [....] 

دى؟"، وأضــــــــــــــاف: "مـــا هـــذا التطوير  في فهم  مالعظيفكيف طـــاروا هبـــاء وصــــــــــــــاروا ســــــــــــــُ
الماركســــــية؟! أي أفكار ثاقبة اكتشــــــفها التيار الديمقراطي [....] لماذا أمضــــــى [شــــــوفاني] 
هــذه الأعوام الطويلــة، إذاً، في أفيــاء حركــة فتح، ولم يخرج منهــا مبكرا؟ً [....] إن اليــاس 

 في ر،ثشــوفاني لو فعل ذلك [....] لما وجد أحداً ليرافقه، حتى من التيار الديمقراطي المند
هــذا التنظيم العتيــد [....] كــل مــا في الأمر أن تجربــة (التيــار الــديمقراطي) اســـــــــــتنــدت إلى 
ثلاثة مصــادر نظرية هي: كتابات الياس مرقص [إقرأ: اليأس يرقص]، وكتابات طاهر 

). وتبــدو هنــا غلواء الحمى 161، 160عبــد الحكيم، والتجربــة الفيتنــاميــة" (المجلــة، ص 
ــــــــــــــــــ اســـــــتخفافه بالمفكر العربي الكبير الياس مرقص، وتجرؤه على "الناقد" في 		الثأرية لـ

  إلصاق عبارة "إقرأ: اليأس يرقص" بعد ذكر اسمه.

  ليس تحللاً من القيم البوح
"حجر الغلق" في عمارة مقال "الحكمة تأتي دائماً متأخرة" منحوت على مقاس  إن

" أن "لا صـــــــــــلة له [ ذاتي في فهم مقولتي البوح والشـــــــــــفافية. ولهذا الســـــــــــبب قرر "الناقد
للكتاب] البتة بالبوح في معناه الوجداني الشــائع، إنما هو كتاب جدي في الســياســة، بل 
كتاب عبوس من أوله إلى آخره [....] ويطغى عليه عنصر اجتناب الشرور [....] إن الياس 
شــوفاني نفســه، باعترافه، ذو تكوين ســياســي متحفظ، فلا يبوح أو يكشــف أوراقه أو يعبرّ 

" (المجلة، ص ع ن مواقفه إلاّ بحســــبان وميزان. أماّ الشــــفافية فهي العنصــــر المفقود فعلاً
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وفق التكوين الشــــــخصــــــي  والشــــــفافية). لقد كان الأجدر، إذاً، وضــــــع مقاييس البوح 156
لمن أقدم على ممارســــــــــتها وبما يخصــــــــــه هو. وليس من حق أحد أن يضــــــــــع مقاييس من 

زم الآخرين بهــا كي يصـــــــــــبح بوحهم وجــدانيــاً الهواجس التي تشـــــــــــغلــه وتحركــه، وأن يلُ
  وتصبح شفافيتهم "مبتسمة" و"مفرحة".

الأمر أن الياس شوفاني باحث في التاريخ ومفكر في السياسة. والحوار معه  حقيقة
في "بوح في المتـاح" كـان ينشــــــــــــد "تجربـة الرجـل العمليـة في المجـالات المختلفـة، تجربـة 

ة التحصـــــــــــيــل الأكــاديمي التي فرضـــــــــــــت كثرة الحيــاة ومعهــا النضـــــــــــــال الوطني، وتجربــ
بلــدتــه (معليــا)" ("بوح في المتــاح"،  منالترحــال، وبــالأســـــــــــــاس الخروج من فلســـــــــــطين، و

). ولعل الطموح الماكث في نفس المحاورين هو أبعد مما جاء في الكتاب. 7المقدمة، ص 
ســـــــــــبب ، لا ب. الياس شـــــــــــوفاني الكثير الكثير الذي لم يقله بعددوأعلم علم اليقين أن لدى 

التحفظ أو الحذر فقط؛ فالكتاب ليس مذكرات ولا هو تأريخ كامل لتجربة طويلة وغنية، 
  وإن احتوى قسطاً من الجانبين.

من المفترض أن يجري نقـــد النص الوارد في الكتـــاب على خلفيـــة الهواجس  كـــان
 يالتي تحملها الشخصية موضوع الحوار، وبتقدير لموقعها ودورها (الاختصاص العلم

والاهتمام الفكري والســياســي)، مع حفظ حق أي إنســان في أن يحمل هواجســه الخاصــة 
  به في بوح مرغوب فيه ومختلف.

فارق كبير بين الشـــــــفافية وإفشـــــــاء أســـــــرار الآخرين. فبقدر ما تعني الشـــــــفافيةُ  ثمة
 العلنيةَ بقدر ما تتطلب ممارســتها التزام القيم الإنســانية حين يجري الحديث عن الأفراد
الآخرين. وتزداد الحاجة إلى التشــــــديد على تلك القيم إذا كان البوح والشــــــفافية يتعلقان 

قد تلحق بالآخرين جرّاء اســـتســـهال بســـط المعلومات والوقائع  تيبالأضـــرار والمخاطر ال
المتصـــــــــــلــة بهم. إن مــا طــالــب صـــــــــــقر أبو فخر اليــاس شـــــــــــوفــاني بــه، وادّعى أنــه مقيــاس 

، تمحور حول مســـــــــألة "أن الكتمان وعدم الإفصـــــــــاح هما "الشـــــــــفافية" وميزان "الوجدان"
، )لا أريد ذكر أسمائهم(: وسيلة من وسائل السرد لدى الياس شوفاني؛ فهو لا ينفك قائلاً

"، و"يفُصـــــــح عندما يخدم الإفصـــــــاح فكرته. لكنه لا يتوانى عن )ولديّ قائمة بأســـــــمائهم(
ما دام تحدث عن دوره، فلماذا  الكتمان حين لا يخدم الإفصــــــــاح أفكاره البتة"، "حســــــــناً!

). هنــا يقوم الكــاتــب بــارتكــاب خطــأ ســـــــــــــاذج 157يخفي أدوار الآخرين؟" (المجلــة، ص 
بأن د. شــوفاني تجنب ذكر أســماء كثيرة تنكراً منه لدور أصــحابها في النضــال،  يحاءللإ

وإنه جعل من نفســــــــــــه محوراً لتاريخ القضـــــــــــية. وباللغة ذاتها التي يهواها الكاتب "لغة 
تفقيط وتنقيط" نقف عند الحالات التي أخذ فيها على الياس شـــــــــــوفاني  -لمحاســـــــــــبين ا

  تجنبه ذكر أسماء الأشخاص، وهي:
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) الشــــــــــخصــــــــــيات التي كانت تروج قيام الوحدة بين فتح "الانتفاضــــــــــة" وجماعة 1(
  المجلس الثوري.

 ) أســـــــــماء القيادات الســـــــــياســـــــــية والكتاّب اليســـــــــاريين الذين نظروا إلى مقولة "أن2(
  الصهيونية هي نتاج البورجوازية اليهودية."

) أســــــماء الأعضــــــاء العرب في تنظيم فتح (إقليم أميركا) وقيادة الإقليم، وتحديداً 3(
  أمين سر لجنة الإقليم هناك في أواخر الستينات.

) الأعضــــــــــــاء الذين اخترقوا تنظيم فتح "الانتفاضــــــــــــة" لحســــــــــــاب جماعة المجلس 4(
  الثوري.

للجنـــــة القيـــــادة في "التيـــــار الـــــديمقراطي" داخـــــل حركـــــة فتح  ) حـــــالـــــة الاختراق5(
  لمصلحة قيادة فتح (عرفات).

) الأسماء التي طالها قرار التجميد الذي اتخذه عرفات بحق قيادات عسكرية في 6(
  القوات، مناهضة لنهجه، وأُخرى أبقى عليها في مواقعها.

إباّن معارك الشمال  ) أسماء أعضاء من حركة فتح كانوا على صلة سرية به في7(
ــــــــــــــــ1984في لبنان (ســـــنة  "لديّ قائمة بأســـــمائهم"، "لا داعي لذكر 	) وهم المقصـــــودون بـ

  أسمائهم".
) أســــــــماء الكوادر الذين عملوا معاً في "التيار الديمقراطي" ضــــــــمن حركة فتح، ثم 8(

  في تجربة فتح "الانتفاضة".
امل معها، يتبين أن تجنب من التدقيق في الحالات أعلاه، أو الصــــــدق في التع بقليل

ذكر الأســـــــــــماء فيها ليس "إخفاء لدور الآخرين" كما قرر "الناقد"، بقدر ما هو ترفع عن 
المهاترات في بعض الحالات، أو حرص على هؤلاء الأشـــــــــــخاص، وحذر من كشـــــــــــف أية 

. وقول "الناقد" إن "لا أســـــــــــرار أبداً في هذه أيهممعلومات عنهم من دون علمهم أو أخذ ر
ة" لا يعُدُّ حصـــــــــــيفاً، وهو بعيد عن المســـــــــــؤولية. وإذا أخذناه في أفضـــــــــــل حال نجده النقط

مبنياً على وعي قاصــــــر للواقع الســــــياســــــي والنضــــــالي الفلســــــطيني، فحواه أن كل شــــــيء 
"ناقدنا": "إذا  يتساءلانتهى، فلم يعد هناك أي محاذير إزاء الأخطار على مصير الأفراد. 

ن، فمتى يصـــبح ضـــرورياً إذاً؟ ومن الذي يقرر الأوان لم يكن كشـــف الحقائق ضـــرورياً الآ
الملائم للكشــف عن هذه الأمور؟"، إلى قوله: "ها أنا نفســي ذكرت بعضــها هنا بلا تحفظ" 

). وبدوري أتســاءل: من الذي أعطى صــقر أبو فخر الحق في تقرير أوان 157(المجلة، ص 
تقتصـــــــــــر على عرض  عن حقائق تتصـــــــــــل بتجربة الآخرين؟ ثم هل أن الحقائق لكشـــــــــــفا

الأســــــماء لتصــــــبح أكيدة وصــــــحيحة؟ أماّ "نفســــــه" البواحة فذلك شــــــأنها يمارس بها كما 
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يشـــــــاء وبحســـــــب موقعه في الحياة ومواقفه من قضـــــــاياها، وعليه تقع المســـــــؤولية فيما 
  "الشفاف". منهجهيقول أو يعلن. لكنه بالتأكيد ليس قدوة لأحد في 

 

  فاشل للتاريخ مندوب
د" على رأي أو يثبت على موقف في تحديده لطبيعة كتاب "بوح في يســــــتقر "الناق لم

المتــاح"، فهو في رأيــه "يعــانــد [....]، في بعض جوانبــه، علم التــاريخ [....] والتــاريخ [....] 
يهدف إلى الكشــف والإفصــاح وتعليل الأحداث [....] والكتمان أو عدم الإفصــاح ليســا من 

). وفي مكان آخر يكتب: "هو جهد ضروري 158، 157، 156ص  ة،طرق التأريخ" (المجل
لتأريخ إحدى المراحل العاصـــفة في العمل الســـياســـي الفلســـطيني [لاحظ تجاهل المراحل 

في  -المختلفة والأفكار التي تضـــــــــــمنها الكتاب والتوقعات المتعلقة بالمســـــــــــتقبل]، وهو 
ن الســــيرة ســــيرة ســــياســــية لواحد من المشــــاركين في هذه المرحلة. ومع أ -الوقت نفســــه 

الذاتية، أو السيرة الموضوعية، لا تعدّ من المصادر الأساسية للكتابة التأريخية [....] إلاّ 
إن الإحســـــاس بالتاريخ لدى الياس شـــــوفاني هو الذي يدفعه إلى ولوج مغامرة التدوين، 

  ).163والمساهمة في تسجيل الأحداث التي مر بها، أو شارك في صنعها" (المجلة، ص 
د. الياس شـــــــــــوفاني إلى حوار "بوح في المتاح" بأدوات الباحث أو أســـــــــــتاذ يدخل  لم

التاريخ، فالكتاب ليس عملاً أعدّه في البحث التاريخي. غير أنه في إجاباته عن الأسـئلة 
لم يعاند علم التاريخ الذي ادعاه "الناقد" إلاّ إذا اعتبرنا أن هذا العلم يجب أن تســـــــــتغرقه 

ف حيال التطورات ووقائع الأحداث. وهي النقطة التي الوقو لكشـــــــــــوف بالأســـــــــــماء خلا
امتعض منها "الناقد"، وأخذ على د. الياس شـــــوفاني تجنبها في أكثر المواقع. أماّ النقطة 
الأُخرى التي ظن "النــــاقــــد" أنــــه بهــــا وصـــــــــــــــل إلى ذروة المعرفــــة بعلم التــــاريخ، فتتمثــــل 

افتراضي. والمؤرخ لا يفترض وقائع  أمر، لأنها مجرد تعبير عن )لو("استخدام لفظة 	بـــــــــــــ
). وكــــان 159غير موجودة، وإنمــــا يحلــــل الوقــــائع الموجودة بين يــــديــــه" (المجلــــة، ص 

المتحاورون قد اســــــــــتخدموا "لو" في معرض الحديث عن مواقف عدد من الشــــــــــخصــــــــــيات 
  الفلسطينية من التطورات الداخلية، "لو" كانت في قيد الحياة حين حدوثها.

تب، وعن ســـــــابق إصـــــــرار، بين "تحريم" اســـــــتخدام "لو" لاســـــــتخلاص يخلط الكا هكذا
اتجاه مغاير لمجرى التاريخ في محطاته الكبرى، وبين "لو" الســـــجالية، التي تســـــاعد في 
توضيح بعض الأفكار، أو تقدير مواقف بعض الشخصيات التي غيبّها الموت عن لحظة 

تخدام "لو" كان أبو جهاد الحوار باســـــ لهاالحدث، وهذا هو شـــــأن الشـــــخصـــــيات التي تناو
، وفي إثر 1982وســعد صــايل وحنا ميخائيل (أبو عمر) في قيد الحياة بعد اجتياح ســنة 
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، فكيف سيكون 1993، وبعد اتفاقات أوسلو سنة 1983انفجار الصراع داخل فتح سنة 
  موقفهم منها؟

اس ليأن "ناقدنا" الذي رفض استخدام "لو" كان يريد نتيجة عكسية لما قدره ا يبدو
شــوفاني، وخصــوصــاً بالنســبة إلى موقف أبو جهاد من أوســلو، حين قال إن أبو جهاد ما 
كان ليوافق على هذا المسار. وقد أوضح شوفاني الأساس الذي بنى عليه تقديره بقوله: 

كان يؤمن بأن الكفاح المســـــــــــلح والنضـــــــــــال  الانتفاضـــــــــــة،"كان أبو جهاد مهتماً بتطوير 
ا الكـــاتـــب فـــذهـــب إلى 164 ص("بوح في المتـــاح"،  يمكن أن يحقق نتـــائج أفضـــــــــــــل" ). أمـــّ

مســألة أخُرى لا علاقة لها بأوســلو، فدوَّن "إنه [أبو جهاد] كان أكثر تشــدداً من أبو عمار 
بــالقوة. ومــا إن اغتــالتــه إســـــــــــرائيــل حتى انقلــب الكلام عليــه من  )الانشـــــــــــقــاق(في حســـــــــــم 

اقد" أن يقول إن أبو جهاد كان ). هل أراد "الن159التبخيس إلى التبجيل" (المجلة، ص 
سيقف مع أوسلو إذاً فراح يقحم موقفه في إباّن الانشقاق في حركة فتح ليقرنه بموقفه 
من أوســـــلو؟! هكذا يتضـــــح من ســـــياق الكلام، وبالتالي فإن الاعتراض على "لو" المحرمة 

أبو " في علم التاريخ هو في حقيقته اعتراض على الموقف الذي قدره الياس شوفاني، أن
جهــاد" بطبيعتــه ومــا هو معروف عنــه مــا كــان ليوافق مع عرفــات على اتفــاق أوســـــــــــلو. 
ويســــــــــــأل النــاقــد "مــا علاقــة اتفــاق أوســـــــــــلو بــاغتيــال أبو جهــاد؟" ليقع في المحظور الــذي 
اســــــــــتهل به مرافعته عن علم التاريخ بصــــــــــفته "يهدف إلى الكشــــــــــف والإفصــــــــــاح وتعليل 

[....]  1993ية في أوســـــــلو بدأت في أوائل ســـــــنة الأحداث"، فيقول "إن المفاوضـــــــات الســـــــر
، 159، أي في بدايات الانتفاضة" (المجلة، ص 16/4/1988بينما أبو جهاد اغتيل في 

). هل توجد إذاً علاقة بين الأحداث الثلاثة: الانتفاضــــــــــــة، اغتيال أبو جهاد، اتفاق 160
  أوسلو؟!

قد" أو "باعتقادي" من يكن، لماذا تعمد الكاتب "الشـــــــــــفاف" حذف كلمة "أعت ومهما
النص الذي اقتطفه في جميع الحالات المذكورة. لقد كان الياس شـــــــــــوفاني يقدر موقفاً 
بناء على ما يتوفر لديه من معلومات عن هؤلاء الأشخاص. وهو تقدير يحتمل الصواب 

زوراً وبهتاناً بأنه "ضـــــــارب مندل ومنجم فصـــــــيح"  هوالخطأ، لكنه لا يســـــــمح أبداً باتهام
  ).159 صة، (المجل

  "شفير" الدقة على
عامي"  -"الناقد" عن شـــــــكلانية في القراءة، وراح يُعلّم المتحاورين أن "بن  يكشـــــــف

). ومن يراجع النص في "بوح في المتاح" (ص 161لم يكن قائداً للهاغاناه (المجلة، ص 
عامي كان قائد الهاغاناه الميداني في  -		) ســـــــــــيقرأ بوضـــــــــــوح أن ما ذكر هو أن بن27
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الياس شـــــــــــوفاني في تاريخ الصـــــــــــهيونية  ختصـــــــــــاصركة الكابري. وأزعم أن مجال امع
وإســـــــــرائيل الســـــــــياســـــــــي والعســـــــــكري كاف وحده ليعلّم "الناقد" بعض التواضـــــــــع في هذا 
المجـال، ولكي يبتعـد عن اللعـب على الجمـل وعلامـات الترقيم في الكتـابـة. ومـدمـاك آخر 

لط العفوي أو المتعمد، فالأمر هنا ســيان، يبنيه في عمارته "النقدية" فيقع في هاوية الخ
إذ لا يفرق بين ما قاله شـــوفاني عن "أن المهم هو اللقاء على أرضـــية الموقف الســـياســـي، 

) ليدلل على طبيعة 78 صدون الخلاف على الموقف الأيديولوجي" ("بوح في المتاح"، 
ان 1968فتح في علاقــاتهــا الــداخليــة، وبين الشـــــــــــعــار الــذي طرحتــه فتح ســـــــــــنــة  ، في إبــّ

الاســـــــــــتعداد للســـــــــــيطرة على منظمة التحرير، وهو: اللقاء على أرض المعركة. ولقد أوقع 
 109نفســـــــــــه في تعمية مقصـــــــــــودة حين أغمض عينيه عن الفقرة الثالثة في الصـــــــــــفحة 

تنص على: "كانت وحدة فتح تقوم على الموقف الســـــــــــياســـــــــــي،  التي("بوح في المتاح") 
  لموقف الأيديولوجي."وكانت تفاخر بذلك، أي بتحييد ا

الختام، التزاماً مني بالشــفافية التي يعشــقها "الناقد" ســأتجنب المجاملة، التي  وفي
تُعدّ في مواضـــــــــــع من هذا القبيل نفاقاً، لأقول إن ما كتبه صـــــــــــقر أبو فخر عن "بوح في 
المتاح" لا يعدو كونه ثأراً ســـــــــياســـــــــياً تلطىّ خلف كتابة نقدية، وغادر الموضـــــــــوعية إلى 

حســـــــابات قديمة جديدة. ومع ذلك فللمقال فضـــــــيلة وحيدة  يةهواء الذاتية، في تصـــــــفالأ
  هي التحفيز على قراءة الكتاب.
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